
مـــن  دول  ســـت  وافقـــت   – رومــا   
الاتحـــاد الأوروبـــي على اســـتقبال عدد 
مـــن المهاجريـــن الــــ147 العالقيـــن على 
متـــن ســـفينة إنقـــاذ بالقرب مـــن جزيرة 
لامبيدوسا الإيطالية، وفق ما أعلنت روما 
الخميس، وسط خلاف حول الهجرة بين 
وزير الداخلية الإيطالي ورئيس الوزراء.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية 
ســـالفيني  ماتيـــو  المتطـــرف  اليمينـــي 
الذي كان يســـعى إلى منع دخول سفينة 
”أوبـــن آرمز“، وعلى متنهـــا المهاجرون، 
إلى المياه الإيطاليـــة قال رئيس الوزراء 

جوزيبي كونتي ”لقد أبلغتني دول فرنسا 
وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإســـبانيا 
اســـتعداد  علـــى  بأنهـــا  ولوكســـمبورغ 

لاستقبال المهاجرين“.
وانتقد ما وصفه بأنه أصبح ”هوساً“ 
لـــدى ســـالفيني بالتركيز على سياســـة 
هجـــرة اختُصرت بعبارة ”مرافئ مغلقة“. 
واتخـــذ ســـالفيني موقفـــا متشـــددا من 
المهاجريـــن الذين يتم إنقاذهم من البحر 
وإحضارهم إلـــى إيطاليا، معتبرا أن ذلك 
يشـــكل عبئا غير عادل كـــون إيطاليا أول 

مرفأ يصل إليه اللاجئون من دول عدة.

كتـــب  كونتـــي  رســـالة  علـــى  وردا 
سالفيني ”واضح أنه لولا عزمي لما حرك 
الاتحاد الأوروبي ســـاكنا، تاركا إيطاليا 
والإيطالييـــن وحيديـــن مثـــل (مـــا فعلت 

حكومات سابقة) لسنوات“.
وكان ســـالفيني، زعيم حزب الرابطة 
المناهض للهجـــرة، قد تخلى عن ائتلافه 
مـــع حركـــة الخمـــس نجـــوم المناهضة 
للمؤسسات الأســـبوع الماضي، آملا في 
تصويت على طرح الثقة يطيح بالحكومة 
التي تشكلت قبل 14 شهرا. غير أن رهانه 
فشل وعثر شـــريكه الذي تخلى عنه، على 

حليف غير متوقع هو الحزب الديمقراطي 
الثلاثاء  الأحـــزاب  وصوتت  المعـــارض. 
ضد مســـعى ســـالفيني إجـــراء تصويت 
عاجـــل للإطاحة بالحكومـــة التي يتولى 

فيها أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.
وبات مصيـــر المهاجريـــن على متن 
ســـفينة الإنقاذ أوبن آرمز التي تشـــغلها 
منظمة ”بروأكتيفيا“ الخيرية الإســـبانية 

في قلب أزمة سياسية في روما.
وفـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر وقع 
ســـالفيني مرســـوما يحظر دخـــول أوبن 
آرمز إلى المياه الإيطالية، بهدف الحفاظ 
علـــى النظـــام العـــام كمـــا قـــال. غير أن 
بروأكتيفيا قدمت اســـتئنافا لدى محكمة 

إدارية علقت الأربعاء ذلك المرسوم.
ووقـــع ســـالفيني مرســـوما جديـــدا 
يمنـــع دخول الســـفينة، لكن في مؤشـــر 
على تراجع ســـلطته، منعت وزيرة الدفاع 

الإيطالية القرار.
وأعلنـــت اليزابيتـــا ترينتـــا، العضو 
في حركـــة خمس نجـــوم والتـــي تتمتع 
بصلاحية إلغاء مرسوم ســـالفيني، أنها 

قررت رفض ذلك.
وقالــــت ترينتــــا ”اتخذت هــــذا القرار 
لأســــباب قانونيــــة قويــــة، مصغيــــة إلــــى 
ضميري“. وأضافت ”هناك أطفال وصغار 
عانوا الانتهاكات بجميع الأشكال. لا يجب 
على السياســــة أن تنسى الإنسانية“. ورد 
ســــالفيني ”بفضــــل المفهــــوم المفتــــرض 
خــــلال  إيطاليــــا  أصبحــــت  للإنســــانية 
(الحــــزب  الديمقراطيــــة  الحكومــــة  عهــــد 
الديمقراطي) مخيما للاجئين في أوروبا“.

 إســلام أبــاد – صعد رئيـــس الوزراء 
الباكســـتاني عمـــران خـــان، الجمعـــة، 
هجومـــه علـــى الحكومـــة الهنديـــة بعد 
قراراتها الأخيرة بشـأن جامو وكشمير، 
واصفًا إياها بـ ”الفاشـــية والعنصرية“، 
الخارجيـــة  فيـــه  أعلنـــت  وقـــت  فـــي 
الباكســـتانية أن خان ناقش مع الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب الأوضاع في 
كشـــمير وذلك قبل جلســـة مجلس الأمن 

بخصوص الأزمة في كشمير.
وقـــال خان فـــي تغريدة علـــى موقع 
التواصـــل الإجتماعـــي تويتـــر ”ينبغي 
علـــى حكومة رئيـــس الـــوزراء ناريندرا 
مودي العنصرية الهندوســـية الفاشـــية 
أن تعلم أنه بينما يمكن هزيمة الجيوش 
والمســـلحين والإرهابييـــن علـــى أيدي 
قوات متفوقة، يخبرنا التاريخ أنه عندما 
تتحد أمـــة وتناضل في ســـبيل الحرية 
ولا تخشـــى الموت، لا يمكن لأي قوة أن 

تمنعها من تحقيق هدفها“.
وأضـــاف في تغريـــدة ثانيـــة ”لهذا 
الســـبب فإن العقيدة الإقصائية لحكومة 
مـــودي التـــي تســـعى لتوطيـــد هيمنة 
الهنـــدوس، مع أســـاليبها الفاشـــية في 
جامو وكشـــمير ستفشل فشلاً ذريعًا في 
محاولتها إخماد نضال الكشميريين في 

سبيل الحرية“.
الباكســـتاني  الوزراء  رئيـــس  وكان 
هاجم مـــرارًا قـــرار الهنـــد الأخير الذي 
الخاضعـــة  وكشـــمير  جامـــو  يحـــرم 
لســـيطرتها من الحكم الذاتي، وحذر من 
حرب محتملة بين نيودلهي وإسلام أباد 

على خلفية ذلك.

والأربعـــاء، وصف خان خـــلال كلمة 
متلفزة تحركات الهند في كشـــمير بأنها 

”خطأ استراتيجي“ سيكلفها الكثير.
وحذر مـــن أن بلاده ”ســـترد على كل 
خطـــوة بما هو أكبر منها (..) وســـنذهب 

إلى النهاية“.
وفـــي 5 أغســـطس، ألغـــت الحكومة 
الهنديـــة مادتيـــن فـــي الدســـتور تمنح 
إحداهمـــا الحكـــم الذاتي لولايـــة جامو 
وكشمير الشـــطر الخاضع لسيطرتها من 
الإقليم، فيما تعطي الأخرى الكشميريين 
وحدهـــم في الولاية حـــق الإقامة الدائمة 
فضـــلا عـــن حـــق التوظيف فـــي الدوائر 
الحكوميـــة والتملك والحصول على منح 

تعليمية.
وفـــي اليوم التالي، صـــادق البرلمان 
الهنـــدي بغرفتيه العليا والســـفلى على 
قـــرار تقســـيم ولاية جامو وكشـــمير إلى 
منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة 
لداخ)، تتبعان بشـــكل مباشـــر الحكومة 

المركزية.
وأصبـــح القـــرار قانونًا نافـــذًا بعد 
تمريـــره مـــن رئيـــس البـــلاد الأســـبوع 

الماضي.
وقسمت كشمير بين الهند وباكستان 

منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.
وقتل عشـــرات الآلاف من الأشخاص، 
معظمهـــم مدنيـــون، فـــي انتفاضـــة ضد 

الحكم الهندي اندلعت منذ عام 1989.
لحربيـــن  ســـببا  كشـــمير  وكانـــت 
وصدامـــات لا حصر لهـــا بين الخصمين 
اللدودين المســـلحين نوويـــا، آخرها في 
فبراير عندما شنتا غارات جوية متبادلة.

 رغـــم التصعيـــد الإيرانـــي المدروس 
بدقة والذي يحقـــق أضرارا مع الحرص 
على عدم الانزلاق إلى حرب مع واشنطن، 
تبدو طهران مستعدة في نهاية المطاف 
للتفاوض مع واشنطن حول اتفاق نووي 
جديد يدرج فيه برنامجها الباليستي لكن 
ليـــس بأي ثمن وليس مـــن موقع ضعف 
بل من موقف المصالح المشـــتركة التي 
تجمعها مع واشـــنطن في كل من العراق 

وسوريا وأفغانستان.
ويمثل الملف الأفغاني ورقة قوة لدى 
طهران مـــن أجل الضغط علـــى الرئيس 
المتعجـــل  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
لمغادرة المســـتنقع الأفغاني قبل حلول 
 .2020 الأميركيـــة  الانتخابـــات  موعـــد 
ومن هذا تمثل كابـــول الحديقة الخلفية 

للتفاوض بين واشنطن وطهران.
وأكـــدت ثلاثـــة مصـــادر مطلعـــة أن 
الوسطاء الغربيين يحاولون إقناع إيران 
والولايات المتحدة بالتعاون على تعزيز 

الأمن في أفغانستان.
وتقول المصادر إن الوســـطاء كانوا 
ينقلـــون الرســـائل ســـرا بين واشـــنطن 
وطهران منذ شـــهور على أمل تشـــجيع 
الطرفيـــن على التحاور فـــي وقت يتزايد 
فيـــه العداء بينهما بســـبب مجموعة من 

القضايا.
أن  إلـــى  المصـــادر  ذات  وأشـــارت 
”أفغانســـتان إحدى المناطق التي توجد 
فيها أرضية مشـــتركة“، فيما تنفي إيران 
رســـميا وجـــود أي محادثات ســـرية مع 

الولايات المتحدة بشأن أي موضوع.
أمـــا فيما يخـــص الشـــأن الأفغاني، 
فقد عقـــدت الإدارة الأميركية عدة لقاءات 
بنظيرتها الإيرانية لبحث ســـبل التعاون 
للقضـــاء علـــى نظـــام طالبان وتشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة لا تشـــكل خطـــراً على 

كليهما.

ويجمـــع الولايات المتحـــدة وإيران 
الاهتمـــام بضمان ألا يؤدي خروج قوات 
أجنبيـــة تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة، 
وقوامهـــا أكثر من 20 ألـــف جندي، إلى 
انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية تعيد 
حكم طالبان المتشـــدد، أو تسمح بتمدد 
تنظيـــم القاعدة أو غيـــره من الجماعات 

الإسلامية المتطرفة هناك.
وتتكشـــف الخيـــوط الرابطـــة بيـــن 
إيـــران وطالبـــان أكثر فأكثر فـــي الفترة 
الأخيـــرة، فإيـــران التي تحـــاول البحث 
عن منفـــذ للتخفيف من وطـــأة الحصار 
الاقتصـــادي الأميركي عليهـــا، بدأت في 
لعـــب الورقـــة الأفغانيـــة للتنفيـــس عن 
وضعها الاقتصادي، ومحاولة ممارســـة 

الضغط على واشنطن.
وفـــي وقت حاولت فيـــه طهران على 
مـــدى ســـنوات طويلـــة نفـــي أي علاقة 
تربطهـــا بحركـــة طالبان، فـــإن الوقائع 
تشـــير إلى وجود علاقـــة وثيقة وقديمة 
بين الجانبيـــن، لعل أبرزها ما كشـــفته 
صحيفـــة التايمـــز البريطانيـــة مـــن أن 
خيـــرة مقاتلي طالبان يتلقـــون التدريب 

في إيران.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مستشـــار 
سياسي في مجلس شورى حركة طالبان 
فـــي كويتا بباكســـتان قولـــه ”إن عرض 
التدريـــب المقـــدم مـــن الإيرانييـــن جاء 
مرفقا بشـــرطين هما: يجب أن نركز أكثر 
على مهاجمة مصالح الولايات المتحدة 
الأطلســـي (ناتـــو) في  وحلـــف شـــمال 
أفغانســـتان وتكريس المزيد من القوات 

لمقاتلة داعش“.
فالنظـــام الإيراني وضمن سياســـته 
توســـيع التعاون مع أفغانستان وحركة 
طالبـــان تحديـــدا، قـــد يضـــع عصًا في 
عجلة الانســـحاب الأميركي الذي تريده 

واشنطن من البلاد.
ويعتمـــد مدى اســـتعداد إيران على 
التعاون المباشـــر مع الولايات المتحدة 
في أفغانستان على حالة النزاع النووي 
الإيراني، غير أنه من المهم أن نلاحظ أنه 

حتـــى إذا ظلت التوتـــرات بين الولايات 
المتحدة وإيران، فإن أنشـــطة إيران في 
أفغانستان من غير المرجح أن تتعارض 

مع الأهداف العامة للولايات المتحدة.

ولا يقتصر التقارب بين إيران وحركة 
طالبان على التقارب الأيديولوجي الذي 
يتخذ من عداء الولايات المتحدة منهجا 
له، بل إن التعـــاون بين الطرفين أصبح 
يمتـــد إلى مجـــالات اقتصاديـــة وأمنية 

وسياسية.
كما أن العلاقة من المرجح أن تتعزز 
مستقبلا وذلك عن طريق استغلال إيران 
للتقـــارب الديني والعرقي الذي يجمعها 

بكثير من القبائل الشيعية الممتدة على 
الحدود بينها وبين أفغانستان.

وبـــدأت تفاصيـــل العلاقـــة تتضـــح 
مباشـــرة بعـــد إعلان الولايـــات المتحدة 
رغبتها في الانســـحاب من أفغانســـتان، 
إذ أعلنـــت إيـــران عن رغبتهـــا أيضا في 
نشر قواتها على الحدود مع أفغانستان، 
بحجة أنها تريد حماية حدودها مع البلد 

الذي يشهد اضطرابات أمنية.
الخارجية  السياسة  اتسمت  ولطالما 
الإيرانية بالبراغماتية وقياس المصلحة 
في ظـــل الظروف المتغيرة، فطهران التي 
رحّبت علانيةً بالغـــزو الأميركي للعراق، 
هي نفســـها التي دعمت بعض الفصائل 
العراقيـــة ضـــد الاحتـــلال الأميركي في 
العراق، لأن الوجود العســـكري الأميركي 
وإن أزاح نظام صدام حســـين في العراق 
وطالبـــان في أفغانســـتان إلا أنه شـــكل 

تهديداً مباشراً للأراضي الإيرانية.
وعلـــى مـــدى العقديـــن الماضييـــن، 
تقوم إيران بمناورة لتشـــكيل أفغانستان 
لصالحهـــا، بعـــد أن اســـتولت الولايات 
المتحـــدة علـــى اثنين من أعـــداء طهران 

الرئيســـيين على حدودها، وهما حكومة 
طالبان في أفغانســـتان، وصدام حســـين 
فـــي العراق، حيـــث عملت بهـــدوء ودون 

هوادة من أجل نشر نفوذها.
ومنـــذ 2013، دعمـــت إيـــران ودربـــت 
الآلاف من الأفغان، بعضهم مهاجرون غير 
شـــرعيين، للانضمام إلى لواء فاطميون، 
الأفغـــان  مـــن  قـــوات  مجموعـــة  وهـــي 
المتطوعيـــن للقتـــال ويأتمـــرون بأوامر 

الحرس الثوري.
فـــي  الإيرانـــي  التغلغـــل  ويشـــكل 
أفغانســـتان، إضافة إلى تقاطع المصالح 
مع واشـــنطن، منطلقا للتقارب الأميركي 
الإيرانـــي الـــذي يعمـــل الطرفـــان علـــى 
إخفائـــه، حيـــث تـــدور المحادثـــات عبر 

وسطاء محليين أو إقليميين.
هدفهـــا  المحادثـــات  بلـــوغ  ومـــع 
الأميركية  القوات  بانســـحاب  المنشـــود 
من كابول ولو جزئيـــا وترويض طالبان 
وإقحامهـــا فـــي العملية السياســـية، قد 
يتنـــازل الرئيس الأميركـــي تدريجيا عن 
تشـــدده حيال النظـــام الإيراني ويخفف 
عنه العقوبـــات أو ينزعها بالكامل لفترة 

محـــددة يقيس مـــن خلالها نوايـــا إيران 
الحقيقيـــة فـــي التخلص من ترســـانتها 
الصاروخية الباليستية كشرط لاستمرار 

المفاوضات.
الســـعي  الســـيناريو  هـــذا  ويلبـــي 
الإيراني للتفاوض مـــن موقع قوة ودون 
شـــروط مســـبقة كمـــا يضمـــن للولايات 
المتحـــدة مصالحهـــا، فـــلا أحـــد منهما 
يرفض التفاوض ولكنّ لكليهما شـــروطا 
من الســـهل تجاوزها إن أرادت واشنطن 

ذلك.
ولا يعتبـــر تنازل واشـــنطن وقبولها 
بالمطالـــب الإيرانيـــة للتفـــاوض ضعفا 
أو خســـارة لمعركتها مـــع طهران في ظل 
يســـتوجب  ومعزول  متدهـــور  اقتصـــاد 
لتعافيـــه؛  طويلـــة  إصـــلاح  ســـنوات 
فرفـــع العقوبـــات، أو تجميدهـــا ظرفيا، 
واستكشـــاف مـــدى الاســـتعداد الإيراني 
للتفاوض على اتفـــاق نووي جديد يضم 
برنامجهـــا الصاروخـــي الباليســـتي لن 
يسمحا للنظام الإيراني، في كل الأحوال، 
بالمراوغة أو محاولة كســـب الوقت، فإن 

عدتم عدنا.
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كشف إطلاق سلطات جبل طارق للناقلة الإيرانية المحتجزة غريس 1 وجود 
ــــــوات خلفية للتفــــــاوض بين لندن وطهران تحت مجهــــــر الولايات المتحدة  قن
ــــــي أعطت الضوء الأخضر لإنهاء أزمة الناقلات، لكن الســــــؤال المطروح  الت
اليوم لماذا لا تتفاوض إيران مباشــــــرة مع واشنطن وهي الساعية بكل جهد 
إلى التقرب منها وتحقيق اختراق للموقف الأميركي المتشــــــدد؟ إن الإجابة 
عن هــــــذا الطرح تحمل تســــــاؤلا ضمنيا وهو لماذا لا تندفــــــع إيران لطاولة 
المفاوضات مع واشــــــنطن على غرار كوريا الشمالية خاصة وأن موقف كيم 
جونغ أون من الولايات المتحدة أكثر تشــــــددا من آية الله خامنئي؟ الإجابة 
إن نسبناها تاريخيا ستكون أن إيران لم تتعود التفاوض من منطق ضعف 
إنما تريد التوجه للحوار من موقع قوة وهو ما يفسر اشتراط رفع العقوبات 

أولا ثم مناقشة المطالب الأميركية المتعددة كل على حدة.

إيران وطالبان… خصام فعناق فغرام

الجانب الإنساني ليس في الخدمة دائما

أفغانستان حديقة خلفية للتفاوض بين الولايات المتحدة وإيران
دور إيراني مرتقب في تعجيل التسوية الأميركية مع طالبان

باكستان تصعد هجومها أزمة الهجرة تعمق الانسداد السياسي في إيطاليا
على الهند بسبب كشمير

يعتمد مدى استعداد 
إيران على التعاون المباشر 

مع الولايات المتحدة في 
أفغانستان على حالة النزاع 

النووي الإيراني

حلمي همامي

مناقشة المط أولا ثم

صحافي تونسي

اللاجئون السوريون عبء ثقيل تناور به 
دول الجوار اقتصاديا وسياسيا
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